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Abstract. the concepts of human
development and quality of life have
received wide attention from researchers
in various scientific fields, because they
have a profound impact on human well-
being and improving the lives of
individuals and communities. In this
paper we will attempt to answer the
following question: What is the
complementary relationship between the
concepts of development Human and
existential life?

In this analytical study, we seek to
highlight the complementary
relationship between the two concepts
by looking at their common benchmarks
(health, education, work, and per capita
income) through the Human
Development Reports of the United
Nations Development Council.
Keywords. integrative relationship;
quality of life; human development

لقد لقي كل من مفهومي التنمیة البشریة .ملخص
وجودة الحیاة اهتماما واسعا من قبل الباحثین في 
مختلف المجالات العلمیة، لما لهما من الأثر 
البالغ في تحقیق الرفاه الإنساني، وتحسین حیاة 
الأفراد والمجتمعات، سنحاول في هذه الورقة 

ما العلاقة: البحثیة الإجابة عن التساؤل التالي
مفهومي التنمیة البشریة وجودةالتكاملیة بین 

الحیاة؟ 
نسعى في هذه الدراسة التحلیلیة إلى إبراز 
العلاقة التكاملیة بین المفهومین، وذلك بالتعرض 

الصحة، (إلى مؤشرات القیاس المشتركة بینهما
، من خلال ما جاء )التعلیم، العمل، الدخل الفردي

ادرة عن المجلس في تقاریر التنمیة البشریة الص
.الإنمائي للأمم المتحدة

جودة الحیاة، تنمیة ؛علاقة تكاملیة.الدالةالكلمات 
.بشریة
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مقدمة.1
اهتمام العدید من المفكرین والباحثین في جمیع التنمیة البشریةو جودة الحیاةيمفهومكل منلقد نال

من القدرة على مواجهة لهمالما نظرا للعلاقة الوطیدة التي تربطهما، و المیادین العلمیة في الدول المتقدمة والنامیة، 
ینیع الدول والمجتمعات إلى تبني هذالتحدیات التي تعترض تقدم المجتمعات وازدهارها، لذلك فقد سعت جم

.الحیاةةوجودالتنمیةفي لكي تستطیع الوصول إلى درجة متقدمة إمكانیاتهامن خلال استثمار كل ینمالمفهو 
هاراته وتوفیر الشروط الاقتصادیةعد یوم بالإنسان وتنمیة قدراته ومبزال اهتمام الخبراء یتعاظم یوما وما 

لقد ظهرت الحاجة إلى فكر تنموي ".مجالاتلتحسین نوعیة الحیاة التي یعیشها في مختلف الوالاجتماعیة اللازمة 
ملحةجدید یجعل الإنسان هو الهدف الأساسي لعملیة التنمیة، ومن ثم فإن تنمیة القوى البشریة أصبحت ضرورة

.لیصل إلى تحسین نوعیة حیاته)56: 2009یحمد، (".لرفع مستوى الأداء في شتى أوجه النشاط
.الدراسةإشكالیة 1.1

مفهوم التنمیة نشأ وترعرع في أحضان التطور الذي عرفته البشریة على مختلف المستویات، وبرز مفهوم إن 
التنمیة بشكل واضح عقب الحرب العالمیة الثانیة، حیث خرجت الدول محطمة بفعل الحرب، وظهور مجموعة من 

خلف تتمثل في انخفاض المستوى الدول سمیت بدول العالم الثالث أو الدول المتخلفة التي تعاني من حلقات ت
ى تحقیقهمفهوم جودة الحیاة الذي تسعى إل"كما أن الاقتصادي إلى ما دون الكفاف، وظهور الأمراض الوبائیة،

تحسین ظروف و ظهر كمفهوم مكمل لمفهوم الكم قد مؤدیة إلى الرفاه الإنساني،غالبیة المجتمعات باعتباره وسیلة
الرفاهیة، وتعددت استخدامات مفهوم الجودة بصورة واسعة في السنوات الأخیرة في جمیع الحیاة باعتباره وسیلة 

المجالات مثل جودة الحیاة، وجودة المواد الخام، وجودة الحیاة الزوجیة، وجودة آخر العمر، وجودة التعلیم، وجودة 
). 98: 2016ماضي، " (المستقبل

قة بین مفهومي التنمیة البشریة وجودة الحیاة، من خلال التعرض سنقتصر في هذه الورقة على إبراز العلا
بالدراسة والتحلیل إلى مؤشرات القیاس المشتركة بینهما معتمدین في ذلك على مضامین تقاریر التنمیة البشریة 

من البحثیةالإشكالیة،  ومن هذا المنطلق سنحاول دراسة)UNDP(الصادرة عن المجلس الإنمائي للأمم المتحدة 
ما العلاقة التكاملیة بین مفهومي جودة الحیاة والتنمیة البشریة؟: الإجابة عن السؤال التاليخلال 
.أهمیة الدراسة.2.1

أن الباحث، حیث یعتقد العلاقة التكاملیة بین مفهومي التنمیة البشریة وجودة الحیاةیعالج هذا البحث 
، وأن البحوث العلمیة المتعلقة بهذا شأنها أن تسهم في الرفاه الإنسانيالعلاقة التكاملیة بین المفهومین من 
.موضوعالهذافيالبحث في إثراء المعرفة العلمیة أن یسهم هذا الباحثالموضوع لا زالت غیر كافیة، ویتوقع 
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:یسعى الباحث من خلال هذا البحث تحقیق الأهداف التالیة. أهداف الدراسة.3.1
.التكاملیة بین المفهومینإبراز العلاقة -
.التعرض إلى المؤشرات التي تقیس كلا من المتغیرین-
.إبراز خصوصیات كل من المتغیرین في تحقیق الرفاه الإنساني-

مفاهیم الدراسة.4.1
نتناول في هذا العنصر التعاریف الواردة في مفهوم التنمیة البشریة، أبعادها ومؤشرات :ماهیة التنمیة البشریة.أ

.سهاقیا
التحریك العلمي المخطط لمجموعة من العملیات ":یعرف مفهوم التنمیة على أنه.البشریةالتنمیةتعریف-

الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال إیدیولوجیة معینة لتحقیق التغیر المستهدف من أجل الانتقال بالمجتمع من 
عملیة : "نهعلى أكذلكویعرف).15: 2010تومي، (".حالة غیر مرغوب فیها إلى حالة مرغوب الوصول إلیها

تغییر واع یحدث في المجتمع من خلال التوحد والمشاركة بین جهود المواطنین والحكومة بهدف الاستفادة من 
".كافة الموارد المتاحة في المجتمع، وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ویتم ذلك وفق خطة مرسومة

".هي عملیة تهدف إلى إحداث تغییر حضاري في طریقة التفكیر والسلوك: "كما أنها).33: 2016حفصي، (
).2011:17بن مرسلي، (

.الفرص والإمكانیاتإتاحةلقد ركزت هذه التعارف على مفهوم التخطیط والتغییر الواعي عن طریق 
المالرأستكوینخلالمنتهموقدراالناسخیاراتتوسیع":على أنهفیعرف التنمیة البشریة أما مفهوم
باحتیاجاتالمساسدونالعدالةمنممكنقدربأكبرالحاليالجیلاحتیاجاتتلبیةتتمبحیثالاجتماعي،

فيوجعلهامتعددةخیاراتإتاحةیتضمنالبشریةالتنمیةمفهومأنالتعریفهذامننلاحظو . القادمةالأجیال
جهةمنالمفهومهذایهتمكماالأفراد؛أهدافتحقیقعلىوالمساعدالملائمالمناختوفیرخلالمنالأفرادمتناول
.الخ....والصحةالمعرفةمستویاتتحسینخلالمنالبشریةالقدراتبتشكیلأخرى
) الفرص(بالقدراتیتعلقالبشري فیماالخیارلتوسیععملیة":أنهأیضا علىالبشریةالتنمیةیعرف مفهومكما
وهناك بعض المؤشرات التكمیلیة الأخرى . لائقمعیشيومستوىتعلیماأفضلولیكونصحیة،یعیش حیاةلكي
Eftimoski Dimitam, 2006".(الأمن والسلامةالإنسان،حقوقالسیاسیة، ضمانالحریة: مثل : 259.(

ووالأوضاعالمعطیاتمنجملةعلىیشتملمركبمفهومالبشریةنلاحظ أن التنمیة)2011" (بركات"یرى 
منوالتنمویةالمتعددةالمدخلاتوالعواملمنمجموعةتفاعلنتیجةتحدثعملیةعنعبارةوهوالدینامیات،

الاجتماعي، وعرفها البعضسیاقهوفيالإنسان،حیاةفيمعینةوتشكیلاتتأثیراتتحقیقإلىالوصولأجل
الأفرادطموحاتبتحقیقالعملیةهذهتلتزمبحیثمعینمجتمعفيالناسأمامالحیاةوخیاراتقدراتتنمیة"بأنها

.المستقبلوتطلعاتالماضيوتراثالحاضرلضروراتتعيوأنوالمجتمع
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توسیع خیارات الأفراد راد : ومن خلال ما تم عرضه من تعاریف یمكننا تعرف مفهوم التنمیة البشریة بأنه
الصحة، التعلیم، العمل والدخل (والاستثمار في الرأس المال البشري، من خلال الاهتمام بالجوانب المتعدد لحیاته 

.، لتحقیق الرفاه الإنساني وجودة الحیاة لدیه)الفردي
:التالیةالأبعادعلىیرتكزالبشریةالتنمیةمحورأنإلىالإشارةتجدرو .أبعاد التنمیة البشریة-

طریقعنوالإنتاجالعملعلىالقدرةوزیادةوالتدریبالتعلمأسالیبانتهاجطریقعنالبشریةالقدراتتنمیة)1
.الصحیةالرعایة

.المكتسبةالبشریةالقدراتمعیتناسببمامنتجةعملفرصخلقطریقعنالبشریةالقدراتمنالانتفاع)2
).09: 2008الداوي، (."الإنمائیةالجهودلمختلفهدفاباعتبارهاالرفاهیةتحقیق)3

تمفصلاتها؛وا التنمیة البشریة، في تقاطعاتهاالتي تهتم بهالأبعادهناك العدید من أن ) 2017" (قریش"یرى 
:كالتاليأبعاد رئیسة بارزةكن تجمیعها في یر أنه یمغ
هذا البعد یتعاطى مع تنمیة الإنسان في :البعد البیولوجي والفسیولوجي والسیكولوجي والسوسیولوجي)1

الجانب البیولوجي؛ حیث یطور طاقاته البدنیة والجسمیة، ویعمل على ضمان صحته، واستمرارها حسنة مدى 
كما یتعاطى معها في البعد الفسیولوجي؛ حیث ینمي قدرات ،والأداءحیاته، لأنها مدخله إلى الإنتاج والإبداع 

الإنسان الأدائیة والعقلیة والمعرفیة والمهاریة، ویبقیها في تطور وتجدد مستمرین، یسمحان بأداء مختلف الوظائف 
والنفسیة وأما تعاطیه معها في البعد السیكولوجي، فینمي في الإنسان القدرات الروحیة،الطبیعیة والمكتسبة

والتعاطي معها في البعد السوسیولوجي، ینمي في .. والخیالیة، والابتكاریة، والثقة بالنفس، وتقدیر الذات، والمواجهة
الإنسان القدرات الاجتماعیة المختلفة، من تقدیر المجتمع، والذات الاجتماعیة الفردیة والاجتماعیة بمواصفات 

.خر، والتفاعل مع الأحداث الاجتماعیة والخدمة الاجتماعیةهویتها، وتقدیر العلاقات البینیة والآ
هذا البعد یتعاطى مع تنمیة منتج الفرد الإنساني، وذلك عن طریق تداوله في :البعد الإنتاجي للفرد البشري)2

ت المجتمع استعمالا وتحلیلا وتصحیحا وتطویرا عبر جملة من العوامل، التي تتضافر فیما بینها لتؤدي إلى تراكما
. متنوعة، یتأسس علیها تطور المنتج

یتشكل الإنتاج المجتمعي من مجموع إنتاجات الفرد البشري داخل المجتمع، :البعد الاستثماري للإنتاج الفردي)3
.وبذلك یكون الإنتاج المجتمعي هو تراكم للإنتاج الفردي

البشریة إلا بعنصر بشري مكون تكوینا جیدا في لا تتحقق التنمیة :التربیة والتعلیم في التنمیة البشریةمؤسسات )4
والتكوین الجید لا یتجلى في . مختلف مناحي شخصیته، وفي مختلف حقول وظیفته ومعیشته وأدواره في الحیاة

المجتمع الحداثي إلا من خلال مداخل معینة في مقدمتها مؤسسة التربیة والتكوین، التي تؤدي وظیفتها في إطار 
.جیه والعقلنة والضبط والمسؤولیةمن التخطیط والتو 
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في الإنجازاتمتوسطیكشف عندلیلالبشریة على أنهالتنمیةیعرف مؤشر:مؤشرات قیاس التنمیة البشریة-
.(المعیشةومستوىالتعلیمالصحیة،الحیاة: البشریةالأساسیة التنمیةالثلاثةالأبعادالبشریة، یقیسالتنمیةمجال

Kareska, Katerina, 2017.(
).13: 2010، تقریر التنمیة البشریة(:دولة ما بالمؤشرات التالیةأي تقاس التنمیة البشریة في 

.ویقاس بمتوسط سنوات الدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة المتوقع: التعلیم)1
.ویقاس بالعمر المتوقع عند الولادة:الصحة)2
.القومي الإجمالينصیب الفرد من الدخل : الدخل)3

تجدر الإشارة إلى هذه المؤشرات السابقة الذكر هي المؤشرات الأساسیة والرئیسیة التي تعتمد في تقاریر 
فقد سعى .، كما أن هناك مؤشرات ثانویة تندرج ضمن هذه المؤشرات الأساسیة1990التنمیة البشریة منذ العام 

:ات قیاس التنمیة البشریة بشيء من التفصیلإلى التعرض إلى مؤشر ) 14-13: 2002(كاظم 
حاجاته المادیة والاجتماعیة والمعنویة إشباعوعلى مدى الإنسانالمؤشرات المباشرة في دلالتها على حالة )1

.والروحیة والنفسیة
لمؤسساته، وحراكه الأداءالمؤشرات الدالة على حالة التنظیم الاجتماعي من حیث مدى تماسكه وكفایة )2

.الاجتماعي ودیمقراطیة حركته وقراراته مما یتیح الوفاء بحاجاته المجتمعة من اجل البقاء والنماء والتطور
المؤشرات الدالة على توافر القوة العاملة بمعارفها ومهاراتها العلمیة والفنیة والتقنیة وقیمها الاجتماعیة المنشودة )3

.لتحقیق التنمیة الشاملة
وتوظیفها لتحسین نوعیة والأدبیةالمعرفة العلمیة والتقنیة والفنیة إنتاجؤشرات الدالة على قدرة المجتمع على الم)4

.الحیاة فیه
في الأولیةحاجات الفرد وحاجات المجتمع، والمادة إشباعمؤشرات القدرة والموارد التي تمثل مدخلات في )5

.السلع والخدماتلإنتاجتوظیفها 
.ن الایكولوجي ومدى صیانة البیئة الطبیعیة ومواردها من التدهور والتلوثمؤشرات التواز )6

یمكن القول أن جمیع هذه المؤشرات الأساسیة منها والفرعیة تساهم في قیاس مستوى التنمیة البشریة في أي 
.الأفراددولة أو مجتمع، لأنها تعكس مستوى الرفاه الإنساني المعبر عن جودة الحیاة الذي یتمتع به 

نتناول في هذا لعنصر ماهیة جودة الحیاة من حیث تعریفها، أبعادها ومقوماتها ومؤشرات :جودة الحیاةماهیة .ب
.قیاسها من منظور ثقاریر الأمم المتحدة

یعتبر مفهوم جودة الحیاة من المواضیع التي لقیت اهتماما كبیرا من قبل الباحثین في :تعریف جودة الحیاة-
.المجالات العلمیة، وقد وردت عدة تعاریف لهذا المفهوم حسب تخصصات الباحثینمختلف 
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أجاد فيمن فعل جاد، الجودة، جاد، جود، جودة، أي صار جیدا وهو ضد الرديء، و لغة " جودة"إن كلمة 
الإنسانه فالجودة هي انعكاس للمستوى النفسي ونوعیة، وأن ما بلغ: اصطلاحاو .الشيء أي حسنه وجعله جیدا

الیوم من مقومات الرقي والتحضر، تعكس بلا شك مستوى معینا من جودة الحیاة، ویقصد بجودة الحیاة بشكل 
من حیث تكوینه الجسمي والنفسي والمعرفي ودرجة توافقه مع ذاته ومع الآخرین الإنسانجودة خصائص : عام

).71: 2014شیخي، (وتكوینه الاجتماعي والثقافي
ثراء وجدانه لیتسامى والإبداعیةالعقلیة الإنسانفرانك جودة الحیاة بأنها حسن توظیف إمكانیات عرف"و ٕ وا

بعواطفه ومشاعره وقیمه الإنسانیة وتكون المحصلة هي جودة الحیاة وجودة المجتمع ویتم هذا من خلال الأسرة 
مة هي التعلیم، والتثقیف، والتدریب، الجامعة وبیئة العمل ومن خلال التركیز على ثلاث محاور هاالمدرسة، و 

وكذلك یعرفها فرانك بأنها إدراك الفرد للعدید من الخبرات وبالمفهوم الواسع شعورا لفرد بالرضا مع وجود 
الغذاء والمسكن وما یصاحب هذا الإحساس من شعور بالإنجاز والسعادة وجودة : الضروریات في الحیاة مثل

.سم من العاهات الجسمیةالحیاة بالمفهوم الضیق حلو الج
كل ما یفید الفرد بتنمیة طاقاته النفسیة والعقلیة ذاتیا والتدریب هيجودة الحیاةأن یرىفما مصطفى الشرقاوي أ

على كیفیة حل المشكلات واستخدام أسالیب مواجهة المواقف الضاغطة والمبادرة بمساعدة الآخرین والتضحیة من 
حاجات إشباعالة تتسمم بالشعور وینظر إلى الحیاة من خلال قدرة الفرد على أجل رفاهیة المجتمع وهذه الح

الصحة النفسیة مثل الحاجات البیولوجیة والعلاقات الاجتماعیة الإیجابیة والاستقرار الاقتصادي والقدرة على 
القویة الدالة على مقاومة الضغوط الاجتماعیة والاقتصادیة، ویؤكد أن شعور الفرد بالصحة النفسیة من المؤشرات 

).73: 2014شیخي، (."جودة الحیاة
ویشیر الغندور إلى جودة الحیاة من المنظور الاجتماعي قائلا إن منظمة الیونیسكو تعتبر مفهوم جودة الحیاة 

المادي للحاجات الأساسیة الإشباعتسع لیشمل ممفهوم شاملا یضم كل جوانب الحیاة كما یدركها الأفراد وهو 
وبناءا على ذلك فإن لجودة الحیاة ظروف ،اع المعنوي الذي یحقق التوافق النفسي للفرد عبر تحقیقه ذاتهوالإشب

.موضوعیة ومكونات ذاتیة
دورا محوریا في مجالات الخدمات المتعددة التي تقدم لأبناء المجتمع، كما أن تلعبجودة الحیاةومنه فإن

تضح في العلاقة الانفعالیة القویة بین الفرد وبیئته وهذه العلاقة التي یQualityالعنصر الأساسي في كلمة جودة 
تتوسطها مشاعر وأحاسیس الفرد ومدركاته كما یؤكد على أهمیة دور البیئة والعوامل الثقافیة كمحددات لجودة 

. )75: 2014شیخي، . (الحیاة
الرفاه : أساسین وهماآخرینأن مفهوم جودة الحیاة یرتبط بصورة وثیقة بمفهومین "یرى ف"الأنصاري"أما 

توسیع خیارات متعددة تضم حریات الإنسان، (التنمیة : والتنعم، كذلك یرتبط مفهوم جودة الحیاة بمفاهیم أخرى مثل
الإنسان في الحیاة ةحالتحسین( والتقدم الإنساننسان والمعرفة وتعتبر هذه الخیارات ضرورة لرفاه لإوحقوق ا
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شباع، والتحسن )نتیجة للتطور المعرفي والعلمي ٕ إشباعالشعور بالرضا والارتیاح، والأمن عند (الحاجاتوا
أي فقد الدخل أو اللامساواة الاقتصادیة وفقر التنمیة الإنسانیة الذي یحد من ( فضلا عن الفقر ) الحاجات والدوافع

: 2014بوعیشة، " ()لاستخدام الأفضل لمواردهم الإنسانیة والمادیة على حد سواءقدرات الإنسان والبلدان على ا
70.(
البعد الذاتي، :لكل منهما مؤشرات معینةبعدین أساسیینما یتم تعریف مفهوم جودة الحیاة في ضوءوعادة"

. عي لجودة الحیاةإلا أن غالبیة الباحثین ركزوا على المؤشرات الخاصة بالبعد الموضو ؛والبعد الموضوعي
أوضاع : ویتضمن البعد الموضوعي لجودة الحیاة مجموعة من المؤشرات القابلة للملاحظة والقیاس المباشر مثل

.العمل، مستوى الدخل، المكانة الاجتماعیة الاقتصادیة، وحجم المساندة المتاح من شبكة العلاقات الاجتماعیة
تركیز على المؤشرات الموضوعیة لجودة الحیاة لا یسهم إلا في جزء ذلك، تظهر نتائج البحوث أن الومع

كما یبدو أن الارتباطات بین المؤشرات الذاتیة والمؤشرات ،صغیر من التباین في التقدیرات الكلیة لجودة الحیاة
أبو " (ة، الرضا عن الحیاة، والسعادة الشخصیةالرفاهیة الشخصیة العام: كما تقاس،الموضوعیة لجودة الحیاة

).2010حلاوة، 
أبو حلاوة إلى أن جودة الحیاة تعكس وعي الفرد بتحقیق التوازن بین الجوانب الجسمیة والنفسیة ویشیر 

والاجتماعیة لتحقیق الرضا عن الحیاة والاستمتاع بها، فجودة الحیاة تعبر عن التوافق النفسي كما یعبر عنه 
لظروف المعیشة الحیاتیة للأفراد وعن الإدراك الذاتي للحیاة، حیث ترتبط جودة بالسعادة والرضا عن الحیاة كناتج

الحیاة بالإدراك الذاتي لها لكون هذا الإدراك یؤثر على تقییم الفرد للجوانب الموضوعیة للحیاة كالتعلیم ومستوى 
جخراب، (.جهة معینةالمعیشة والعلاقات الاجتماعیة من ناحیة وأهمیة هذه الموضوعات بالنسبة للفرد من 

2016 :476.(
في أدبیاتیتم التركیزوعلى الرغم من عدم الاتفاق على تعریف واحد لمفهوم جودة الحیاة، إلا أنه عادة ما 

، بوصفه أقرب التعریفات إلى توضیح المضامین العامة )1955(المجال على تعریف منظمة الصحة العالمیة هذا
یه إلى جودة الحیاة بوصفها إدراك الفرد لوضعه في الحیاة في سیاق الثقافة، وأنساق القیم لهذا المفهوم، إذ ینظر ف

التي یعیش فیها ومدى تطابق أو عدم تطابق ذلك مع أهدافه، توقعاته، قیمه، واهتماماته المتعلقة بصحته البدنیة، 
یة، وعلاقته بالبیئة بصفة عامة، وبالتالي حالته النفسیة، مستوى استقلالیته، علاقاته الاجتماعیة، اعتقاداته الشخص

).73: 2014شیخي، (.فإن جودة الحیاة بهذا المعنى تشیر إلى تقیمات الفرد الضاتیة لظروف حیاته
أن جودة الحیاة  مفهوم متعدد الأبعاد ینطوي على ) Feneri A-M et Al, 2013(وآخرون " فینري"یرى 

یسعى إلى . رفاهیة الاجتماعیة والمكانیة والاقتصادیة والنفسیة والمادیة والخبراءمعان متنوعة، ویشمل جوانب من ال
الاعتناء بالعوامل الرئیسیة لرفاهیة الإنسان، مثل الصحة والبنیة التحتیة والسلع، فضلاً عن أنه متعلق بمبادئ 

.الحیاة ورخاء الإنسان، مثل السلامة والرفاهیة وحریة الاختیار
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أن جودة الحیاة تتضمن الاستمتاع بالظروف المادیة والإحساس بحسن الحال، واشباع : عوديویعرفها مس
حساسه بمعنى  ٕ الحاجات، والرضا عن الحیاة، والحیاة العاطفیة الإیجابیة إلى جانب الصحة الجسمیة الإیجابیة، وا

: 2015مسعودي، . (جتمعدة في المئالسعادة وصولا إلى عیش حیاة متوافقة بین جوهر الإنسان والقیم السا
205.(

شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على اشباع حاجاته من :جودة الحیاة بأنها" كاظم"و" منسي"ویعرف 
خلال ثراء البیئة ورقي الخدمات التي تقدم له في المجالات الصحیة والاجتماعیة والتعلیمیة والنفسیة مع حسن 

).63: 2006منسي وكاظم، (.منهإدارته للوقت والاستفادة 
الرضا عن الحیاة، الشعور : نلاحظ أن بعض الباحثین قد أقرن مفهوم جودة الحیاة بمفاهیم متعددة منها

بالسعادة والتوازن النفسي، وهي مفاهیم مرتبطة بشخصیة الإنسان، في حین ركز البعض الآخر على نتمیة 
تنمیة وتحقیق جودة الحیاة، ویتجلى ذلك بوضوح من خلال التعرض إلى مهارات الأفراد وسقلها للقیام بعملیة ال

. أبعاد جودة الحیاة، مقوماتها ومؤشرات قیاسها
Guigó Miguel, 2013" (غیغو میقال"حدد لقد :أبعاد ومقومات جودة الحیاة- أبعاد جودة الحیاة في ) 05 :

:دول الإتحاد الأوروبي فیما یلي
ظروف المعیشة المادیة-
)بما في ذلك العمل(الأنشطة الإنتاجیة والقیمة -
الصحة-
التعلیم-
الترفیه والتفاعلات الاجتماعیة-
السلامة الاقتصادیة والجسدیة-
الحوكمة والحقوق الأساسیة-
البیئة الطبیعیة والمعیشیة-
.التجربة العامة للحیاة-

:إلى العوامل المتحكمة في تحدیدها كما یلي) 357-356: 2017" (عبید"أما من حیث مقوماتها فقد تطرقت 
.القدرة على التفكیر واتخاذ القرارات)1
.الصحة الجسمیة والعقلیة)2
.الأحوال المعیشیة والعلاقات الاجتماعیة)3
.المعتقدات الدینیة، القیم الثقافیة والحضاریة)4
.والتي تحدد مستوى المعیشة للفردوالاقتصادیةالأوضاع المالیة )5
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وذلك من خلال القدرة على القیام بوظائف الجسم الدینامیكیة، وحالة الجسم مثل اللیاقة : الصحة الجسدیة)6
.البدنیة

وهذا بالقدرة على التعرف على المشاعر، والتعبیر عنها، وشعور الفرد بالسعادة والراحة : الصحة النفسیة)7
.دون اضطراب أو ترددالنفسیة 

.وهي تتعلق بالمعتقدات، والممارسات الدینیة للوصول إلى الرضا مع النفس: الصحة الروحیة)8
القدرة على التفكیر بوضوح وتناسق والشعور بالمسؤولیة، وقدرة الجسم على حسم الخیارات : الصحة العقلیة)9

.واتخاذ القرارات وصنعها
ى إقامة العلاقة مع الآخرین، كل ما یحیط بالفرد من مادة وأشخاص وذلك بالقدرة عل: الصحة الاجتماعیة)10

.وقوانین وأنظمة
الشعور بجودة الحیاة یمثل أمرا نسبیا، لأنه یرتبط ببعض "ن إلى أ) 26: 2016(وآخرون " جرادي"وتشیر 

لاجتماعیة، والسعادة التي یشعر العوامل الذاتیة مثل المفهوم الإیجابي للذات، والرضا عن الحیاة والعمل، والحالة ا
مثل الإمكانات المادیة المتاحة، والدخل، ونظافة البیئة، والحالة بها الفرد، كما یرتبط ببعض العوامل الموضوعیة 

وهذه العوامل . الصحیة، والحالة السكنیة والوظیفیة، ومستوى التعلیم، وغیر ذلك من العوامل التي تؤثر في الفرد
یة تجعل أمر تقدیر جودة الحیاة لدى الفرد أمرا ضروریا، لأن الفرد الذي یتفاعل مع أفراد الذاتیة والموضوع

مجتمعه، یحاول دائما أن یحقق مستوى معیشي أفضل والحصول على خدمات أجود، أو یحافظ على حیاة أو 
."مستوى معیشي لا یقل عن مستوى الحیاة التي كان یعیشها في الماضي

تحقق إلا بإكساب الفرد مهارات ومعارف وقیم تمكنه من تحقیق جودة الحیاة بنفسه عن طریق ومما سبق لا ت
مكاناته ٕ .مساهمته في عملیة التنمیة حسب قدراته وا

:مؤشرات قیاس جودة الحیاة فیما یلي)Fallowfield("فلوفیلد"ددقد حل: جودة الحیاةقیاس مؤشرات -
الفرد بالقلق والاكتئاب، أو التوافق مع المرض، أو الشعور بالسعادة وتتبدى في شعور : المؤشرات النفسیة-1

.والرضا
وتتضح من خلال العلاقات الشخصیة ونوعیتها، فضلا عن ممارسة الفرد للأنشطة : المؤشرات الاجتماعیة-2

.الاجتماعیة والترفیهیة
ى تنفیذ مهام وظیفته، وقدرته وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن مهنته وحبه لها، والقدرة عل: المؤشرات المهنیة-3

.على التوافق مع واجبات عمله
، والنوم، الآلاموتتمثل في رضا الفرد عن حالته الصحیة، والتعایش مع : المؤشرات الجسمیة والبدنیة-4

.والشهیة في تناول الغذاء والقدرة الجنسیة
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استخدامها عند اعداد مقاییس موضوعیة في والمؤشرات السابقة تعتبر مؤشرات جیدة لقیاس جودة الحیاة، ویمكن 
).65: 2006منسي وأخرون، (.هذا المجال
فإن مؤشرات قیاس جودة الحیاة في أي ) Karolin Kõrrevesk) (2018" (كارولین كوریفیسك"وحسب 

:مجتمع تتمثل فیما یلي
لأن . الحیاة لدى الأفرادلقد أظهرت الدراسات باستمرار أن الحالة الصحیة هي تؤثر على جودة :الصحة-1

والتعلم مدى الحیاة، فضلاً عن دةفیماتالصحة الجیدة تمكّن الأشخاص في سن العمل من المشاركة بنشاط
.وتقاس بمتوسط العمر المتوقع. قدرتهم عن إقامة علاقات اجتماعیة جیدة

أوالجنسعنالنظرضبغمتساویةبكمیاتالناسیملكهالذيالوحیدالمصدرهوالوقت:استغلال الوقت-2
،فقطالشخصحیاةنوعیةعلىالمختلفةالأنشطةبینالشخصوقتتوزیعیؤثرلا. الدخلأوالتعلیمأوالسن
اولكن . لهمالآباءیكرسهالذيالوقتمقدارعلىالأطفالرفاهیعتمد. الآخرینالعائلةأفرادحیاةنوعیةعلىأیضً
المفضلالیوميالجدوللأنالذاتیة،الجوانبفيالنظرینبغي،الأسریةوالحیاةالعملبینالتوازنتحلیلعند
.شخصكلوأولویاتالأسرةوضععلىیعتمدالأشخاصلدى

حیث نجد الحیاة،فيالإنسانأهدافتحقیقعلىتساعدأداةإنهالأساسیة،الإنسانحاجةهوالتعلیم: التعلیم-3
یجبالتعلیمأنمنالرغموعلىمن غیر المتعلمین،الاجتماعیةالحیاةفينشاطًاوأكثرصحةأكثرالمتعلمینأن
ایكونأن الحیاةسنواتمنتبدأمختلفةتعلیمیةفرصلدیهمالأشخاصأنإلاسواء،حدعلىللجمیعمتاحً

.الأولى
رأسمالهأوالاجتماعیةبشبكتهكثیراً یتأثرفإنههو كائن اجتماعي،الإنسانأنوبما: الاجتماعیةالعلاقات-4

الدعمإلىبالإضافة. سعادةأكثرهمالداعمونالأصدقاءبهمیحیطالذینحیث نجد أن أولئك. الاجتماعي
المجتمع بین أفرادالمتبادلةوالثقةمشتركةقیمتطویرفيتساعدأنالقویةالاجتماعیةللعلاقاتویمكنالعاطفي،

.الواحد
ضمان استدامة الموارد الطبیعیة، حتى تتمكن هوالتحدیات التي تواجه المجتمعاتأكبرأحدإن: البیئة-5

حیث تعتمد نوعیة حیاة الإنسان على البیئة المحیطة، وتقاس بمدى . الأجیال القادمة من العیش في بیئة صحیة
ودة البیئة المعیشیة أحد وانخفاض ج. تلوث الهواء والماء والتربة؛ الضجیج، مواد اصطناعیة أو طبیعیة من حوله

.العوامل الرئیسیة التي تؤثر على البیئة المعیشیة والتحضر السریع
:العلاقة التكاملیة بین المفهومین.ج

مما سبق یمكننا القول أن العلاقة بین المفهومین تبرز من خلال الاشتراك في الماهیة ومؤشرات القیاس، وسنبرز 
الحیاة واهتمام التنمیة البشریة بهذه المؤشرات من خلال ما جاء في التقاریر فیما یلي أهم مؤشرات قیاس جودة 

.UNDPالصادرة عن المجلس الإنمائي للأمم المتحدة 



2020أكتوبر، /4عدد/13المجلد بوفارس عبد الرحمان

159

وحدد الأمن . الذي تناول الأمن البشري بهذه الضرورة1994تقریر التنمیة البشریة لعام فقد جاء :مؤشر الأمن-
السلامة من المخاطر المزمنة كالجوع، والمرض والقمع ویعني و یعني أمن الإنسان أولا : ( البشري وقتئذ في بعدین

مواجهة على 2014ة البشریة لعام تقریر التنمیكما ركز ). ثانیا الحمایة من أي خلل مفاجئ یصیب الحیاة الیومیة
، أما نهج التنمیة البشریة فیتجاوز هذه السیاسات على رالمخاطر باعتماد سیاسات كالتأمین للتحكم بالمخاط

أهمیتها، إلى شبكة أوسع من السیاسات لبناء قدرة الأفراد والمجتمعات ویشمل مبادئ أساسیة یمكن اتباعها 
دراجها في سیاسات محددة لدرء  ٕ ).17: 2014،تقریر التنمیة البشریة(.مخاطر وبناء المنعةلاوا

كیفیة مساهمة العمل في تعزیز التنمیة البشریة في ظلّ 2015لعام یعرض تقریر التنمیة البشریة : مؤشر العمل-
وینطلق التقریر من مفهوم واسع للعمل، لا . تغیّرات متسارعة تطال عالم العمل وتحدیات كبرى لا تزال جاثمة

یقتصر على الوظیفة، بل یتجاوزها إلى العمل التطوعي والإبداعي، ویتعمق في الصلة بین العمل والتنمیة البشریة، 
ز على العمل في الرعایة، والعمل المدفوع الأجر، ویتطرق إلى مفهوم العمل المستدامو  ویخلص إلى أن العمل .یركّ

ي مهارات  یسهم في تعزیز التنمیة البشریة عندما توسّع السیاسات فرص العمل المنتج والمجزي والمرضي، وتنمّ
ویؤیّد التقریر اعتماد برنامج عمل یستند إلى عقد . العاملین وطاقاتهم، وتصون حقوقهم وسلامتهم ورفاههم

.اجتماعي جدید، واتفاق عالمي، وتنفیذ برنامج توفیر العمل اللائق
دعوة للإصلاح من أجل تحقیق الإنصاف وسماع 2011یتضمن تقریر: مؤشر العدالة والمساواة في الفرص-

مختلف أنحاء العالم، سواء أكانت تعیش بیننا مسؤولیة مشتركة تجاه الفئات المحرومة في وتحمل. صوت الجمیع
. المستقبلا، حتى لا یكون الحاضر عدو امعنویاالتزامهعلى عاتقوأخذ . الیوم، أم ستعیش في المستقبل

معبرة عن العدالة رسائلالتنمیة للجمیع فقد جاء حاملا بین طیاته عدة: المعنون ب2016أما تقریر 
:والمساواة وهي كالتالي

.التعمیم أساس لتحقیق التنمیة البشریة، والتنمیة البشریة ممكنة للجمیع−
.مازالت فئات سكانیة متعددة تعیش حرمانا مما هو أساسي وتصطدم بعقبات في التغلب علیه−
.یستدعي تحقیق التنمیة البشریة للجمیع إعادة تركیز بعض المسائل ووجهات التقییم−
.تسهم في حال تنفیذها، في تحقیق التنمیة البشریة للجمیعخیارات السیاسة العامة متوفرة، و −
.یساعد إصلاح الحوكمة العالمیة وتحقیق التوازن ضمن تعدد الأطراف في تحقیق التنمیة البشریة للجمیع−
وفي . تعني التنمیة البشریة توسیع الحریات للجمیع، بحیث یتمكن كل إنسان من اتخاذ ما ینشده من خیارات−

اثنتان، حریة الرفاه التي تتحقق بالوظائف والإمكانات، وحریة التصرف التي تتحقق بإعلاء جوهر الحریات
.الصوت والاستقلالیة

في صحة و أن یكون علیه أو یفعله، كأن یكون سعیدا، في حالة اكتفاء غذائي الإنسانالوظائف هي ما ینشد −
.، ویشارك في حیاة المجتمعهلذاتجیدة، وأن یتمتع باحترام
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.التي یستطیع الإنسان تحقیقها) أي ما ینشد الإنسان أن یكون علیه ویفعله(الإمكانات هي مختلف الوظائف −
القدرة على التصرف ترتبط بما للإنسان من حریة للقیام بعمل أو إنجاز، تحقیقا لما یراه هاما من أهداف أو −

.وكلا النوعین من الحریات ضروري للتنمیة البشریة. قیم
لمؤشرات الأساسیة لجودة الحیاة والمتعلقة بالصحة والتعلیم والدخل فقد أخذت نصیبا وافرا من طرف أما ا

الذي 2016، ناهیك عن تقریر 1990المجلس لإنمائي للأمم المتحدة، وهو ما نجده في غالبیة التقاریر منذ سنة 
. جاء شاملا لغالبیة المؤشرات

خلاصـــــــــــــــــة
ق نستخلص العلاقة التكاملیة بین مفهومي جودة الحیاة والتنمیة البشریة، من حیث أنهما وجهان ومما سب

:لعملة واحدة، وذلك من خلال اشتراكهما في العدید من الأوجه وهي كالتالي
.كلا المفهومین یشتركان في نفس مؤشرات القیاس الذاتیة والموضوعیة-
الصادرة عن المجلس الإنمائي للأمم المتحدة إلى تحقیق جودة الحیاة تسعى التنمیة البشریة من خلال التقاریر-

.في المجتمعات الإنسانیة
كلا المفهومین یعتبران التنمیة الاقتصادیة المحققة للرفاه المادي وحدها لا تكفي لتحقیق جودة الحیاة، بل وجب -

وروح؛ لذلك فقد جاءت العدید من تقاریر ، لكون أن الإنسان جسد بالجانب الإنساني في شقه المعنويالاعتناء 
الارتیاح النفسي، الرضا عن الحیاة، الأمن (التنمیة البشریة تعنى بدراسة المواضیع المتعلقة بجودة الحیاة النفسیة 

بناء العلاقات الاجتماعیة، الانتماء الاجتماعي (، والاجتماعیة ...)النفسي، العاطفة، الصحة النفسیة والعقلیة
.والسیاسیة من خلال المشاركة الدیمقراطیة وحریة التعبیر وغیرها..) .والدیني

مع (وهذه الأبعاد من التنمیة البشریة ترتبط عضویا بالجودة، حیث : "بقوله) 2017" (قریش"یؤكد ذلك 
ترتبط توسیع مفهوم التنمیة لیشمل غایات وأهداف أخرى إضافة إلى الأهداف الاقتصادیة أصبحت التنمیة معه 

وهو ما أكدت علیه الإصدارات المتوالیة من تقریر التنمیة البشریة . بجودة حیاة البشر؛ ولیس حیاتهم فحسب
مما نستشف معه تلاقي الجودة مع التنمیة البشریة في مستوى تنمیة وتطویر . )برنامج الإنمائي للأمم المتحدة لل

".بداع، وفي مستوى الاستثمار والتوظیفالقدرات والكفایات، وفي مستوى الإنتاج والأداء والإ
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